
 أشيــاء تعلمتهــا مــن قــراءتي لكــل أعــداد
مجلة دابق التابعة لداعش

, نوفمبر  | كتبه روبرت إيفانز

يقول صن تزو، الذي يعتبر بالعموم مصدرًا موثوقًا لأفكار الحرب الجيدة، “عليك أن تعرف عدوك
حتى تستطيع هزيمته، فبعض الرجال يكرهون الهزيمة، وبعضهم الآخر يبدو مستمتعًا بها”.

الصـعوبة الـتي تواجهنـا في هزيمـة داعـش نابعـة ربمـا مـن ذات الفكـرة، فنحـن لا نفهـم ماهيـة تنظيـم
داعــش، أو حقيقتــه، وجميــع الأخبــار الــتي تردنــا عــن التنظيــم تصــل إلينــا مــن خلال قنــوات الساســة
والمفكرين المفلترة، الذين يتمتع كل منهم بأجندته الخاصة، ولكن لحسن الحظ، اتضح أن معرفة ما
تريده عن داعش أسهل مما تبدو عليه الفكرة، فالتنظيم بحد ذاته سيخبرك بكل شيء، وذلك عن

طريق المجلة الخاصة التي يصدرها التنظيم.

نعم إنها مجلة حقيقية وكاملة، وبصفحات ملونة لامعة وبراقة، تدعى مجلة “دابق”، وتحتوي على
 مقــالات وصــور، لذلــك، وبغيــة الإحاطــة بإستراتيجيــة داعــش العنيفــة والمتمــددة، قــرأت حــوالي

صفحة من هذه النشرة الدعائية الغريبة، وهذا ما تعلمته منها:

. النشرة الرسمية لتنظيم الدولة الإسلامية سلسة للغاية

يـة منتظمـة، فكـل مجموعـة ربمـا ليـس مـن المسـتغرب أن يصـدر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة مجلـة دور
مجنونة وعنيفة حول العالم تصدر نوعًا من النشرات أو المجلات الدعائية، ولكن دابق، وهي المعادل
الداعشي لصحيفة التايمز المطعمة بمقالات من مجلة بيبل وبعض الوعظ الديني، تبدو مختلفة عن
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أي نشرة أو مجلة أخرى يصدرها أي تنظيم أو جماعة إرهابية.

من مجلة دابق: صورة معدلة على الفوتوشوب للفاتيكان مع علم الدولة الإسلامية!

بالمجمـل فـإن كـل إصـدار للمجلـة يقـع في حـوالي  إلى  صـفحة، جميعهـا ملونـة ومنمقـة بمهـارة
واضحــة مــن قِبــل خــبراء في مجــال التصــميم الحــاسوبي البصري “الجرافيــك ديزايــن”، وكمــا نتوقــع
كثر الآيات والتفسيرات جميعًا، الكثير من المواد ضمن الإصدارات تتضمن عظات دينية تستشهد بأ

عنفًا للقرآن لإثبات وجهة نظر التنظيم المجنونة والمنحرفة.



 الإسلام دين السيف لا دين السلام!

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، تنــشر المجلــة مواضيــع مــدح شبيهــة بتلــك الــتي تنشرهــا مجلــة بيبــول حــول
“المشـاهير”، ولكـن كلمـة “المشـاهير” مـن وجهـة نظـر الدولـة الإسلاميـة تعـني “الشهـداء” الانتحـاريين

والمتمردين.



لقاء مع أبو عمر البلجيكي

معظـم المواضيـع الـتي يتـم طرحهـا ضمـن المجلـة تُسـتهل بتقـديم مـن فقـرتين أو ثلاث فقـرات تتحـدث
عــن “إرادة الله”، و”تحمــد الله علــى النصر الــذي مــنّ بــه علينــا” ومــا إلى ذلــك، ولكــن هنــاك أيضًــا
سلسلة منتظمة من الأعمدة التي يكتبها الصحفي البريطاني، جون كانتلي، الذي يأسره التنظيم منذ
يبــة”، فعلــى يــات كــانتلي في دابــق هــي كلمــة “غر عــام ، وأقــل كلمــة يمكــن أن توصــف بهــا دور
الرغم من أن كتابته يتم إعادة تحريرها في بعض المواضع، ولكن الكثير من الإحباط والغضب والحنق
الذيـن يبثهـم كـانتلي ضمـن مـواضيعه تجـاه السـياسة الخارجيـة البريطانيـة والأمريكيـة تبـدو حقيقيـة،
كيد ما يكتبه كانتلي ضمن المجلة وما يتم تحريره بالنيابة وبجميع الأحوال، لا أحد يعلم على وجه التأ

عنه.



 أحد مقالات كانتلي في دابق

يشيد كانتلي ضمن مقالاته بشكل منتظم بذكاء قيادة الدولة الإسلامية، ولكنه أيضًا ينعت التنظيم
بشكل متكرر باسم الإرهابيين ويشير إلى أعمالهم البشعة دون أن يتم إعادة تحرير هذه العبارات،
وبالمثــل، يعمــد تنظيــم داعــش بســعادة غــامرة إلى نــشر الخطــب الغاضبــة الــتي يطلقهــا السياســيون

الأمريكيون بغية دراسة هذه الخطب، تحت عنوان “وفق تعبير العدو”.



 أحد صفحات قسم “وفق تعبير العدو”

علـى مـدار الصـفحات الــ الـتي قرأتهـا ضمـن مجلـة دابـق، تعلمـت بعـض الأشيـاء عـن مفرداتهـم؛
فكلمة “الصليبي” هي وصف يطلقه التنظيم على كل جندي ومدني وسياسي غربي، بغض النظر عن
الانتماء الحزبي أو الأممي، فأوباما وجون ماكين كلاهما “صليبيان” على حد سواء، والكلمة الأخرى
المســتعملة بشكــل كــبيرة هــي كلمــة “الهجــرة”، والــتي تعــني أساسًــا عقــد العــزم والســفر للانضمــام إلى
كثر من موضع أحيانًا، صفوف الدولة الإسلامية، ومن الملاحظ أن كل موضوع يتضمن تذكيرًا، وفي أ

بأن داعش تعتبر الهجرة واجبًا على كل المسلمين من غير المرتدين.



 أحد منشورات الهجرة في مجلة دابق

إذا دققنا النظر بالصف اليساري من الصور، وبالتحديد ثالث صورة، سيتضح لنا بأنها صورة لرجل
ميت! نعم رجل ميت، ففي إعلانات داعش المثالية الموت أو “الاستشهاد” هو من أقوى الحجج التي

تدفع الأشخاص للانضمام إلى التنظيم، وهذا يقودنا إلى المعلومة التالية:

 – تنظيم داعش صادق للغاية فيما يخص بعض الأمور

معظــم المســاعي الــتي تقــف خلــف حملات الدعايــة تهــدف لتصــوير الأعــداء بشكــل بشــع ووحــشي، في
الــوقت الــذي تصــور فيــه نفســها مــن الجــانب المــشرق والــبرئ، ولكــن إستراتيجيــة الدولــة الإسلاميــة
مختلفـة عـن ذلـك بشكـل تـام، فالإعلانـات الـتي تمـدح الجهـاديين لا تظهـر صـورهم وهـم مبتسـمين

يبًا. وسعداء فقط، بل تشمل أيضًا تصوير جثثهم وعرضها بشكل دائم تقر



الترويج الدعائي في مجلة دابق يعرض صور قتلى التنظيم

تنظيم داعش لا يخجل أو يوارب أيضًا من نشر الصور الوحشية والمرعبة للمجازر التي يرتكبها، فعلاوة
علــى ارتضــائه لنعتــه باســم “الإرهــاب”، ينــشر التنظيــم في مجلتــه دابــق العديــد والعديــد مــن الصــور
للأسرى الذيـــن يتـــم قطـــع رؤوســـهم، المقـــابر الجماعيـــة المليئـــة بالمـــدنيين المذبـــوحين، وصـــورًا خاصـــة

بتفجيراتهم الانتحارية.

ذا الصدق الصا عن الواقع المادي للحرب، فاجأني لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف، وبعد
مــروري بعــشرات المقــالات، بــدأت أفهــم بــأن كــل قصــة حــول الهجمــات الإرهابيــة أو الإعــدامات يتــم
الإشارة إليها بعبارة “الحمد لله على هذا النصر”، أو بعض التعليقات التي تشير إلى أن المأساة التي
حصلت هي جزء من “إرادة الله التامة”، وهذا المبدأ ذاته معتمد في الكنائس المعمدانية التي تشيد
بالأعــاصير أو حــتى بتفجــيرات العبــوات الناســفة، مــن منطــق أن الله يحــوز قــدرة وإرادة كليــة وكاملــة،
وبالتالي جميع الأمور الفظيعة والبشعة تحدث بإرادة الله، لذا وجب الاحتفاء والاحتفال بها، وربما
هذا هو السبب الذي يقف خلف ظهور جميع الجهاديين في صور مواقع الهجوم في بعض المعارك أو

في بعض المواقع الإرهابية، وهم يشيرون بأصابعهم إلى السماء.



صور لأعضاء التنظيم وهم يشيرون بأصابعهم إلى السماء

إذن، محاربو داعش فخورون بأنهم إرهابيين، وفخورون بوحشيتهم، وهذا ما يجعل الحملة التي
طفقـت علـى شبكـة الإنترنـت لإقنـاع النـاس بـإطلاق اسـم “داعـش” علـى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة،

مجرد حملة خرقاء وغير مفيدة.

نتائج بحث محرك جوجل حول موضوع تسمية تنظيم الدولة الإسلامية بـ”داعش”

داعش هو اختصار أوائل الكلمات لاسم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وهو اسم التنظيم
قبل أن يعلن عن تأسيسه “الخلافة” ويعمد إلى تغيير اسمه ليصبح “الدولة الإسلامية”، والإشاعة
المنتــشرة بين صــفوف العامــة تقــول بــأن عنــاصر التنظيــم  يكرهــون عنــدما تتــم الإشــارة لهــم باســم



“داعش”، ولكن، ووفق ما تبين لي، تنظيم الدولة لا يكترث كثيرًا بالألقاب التي يسبغها العالم عليه؛
ــأن بعــض ففــي الصــفحة  مــن العــدد  مــن مجلــة دابــق، أشــارت مقالــة إلى أن الواقــع يقــول ب
الغربيين يدعون الدولة الإسلامية باسم “داعش”، دون أن يكترث المقال كثيرًا لهذه التسمية، وبالكاد
تتم الإشارة إلى هذا الموضوع في جميع إصدرات المجلة، كما لا يكاد يوجد أي تلميح في أي مكان إلى

انزعاج عناصر التنظيم من نعتهم باسم “داعش”.

إذن، دعونا نتفق بأن الجماعة التي تحتفل بصور قتل المدنيين، وتنشر صورًا لجثث أعضائها بسعادة
غامرة، لن تأبه حقًا للصفات أو التسميات التي يتم إسباغها عليهم، فالمقولة تقول “إرهاب شخص
ما قد يكون بحد ذاته نضال شخص آخر لأجل الحرية”، ولكن عناصر داعش لا يتغنون بالحرية ولا
يعتبرونهــا فضيلــة ومحمــودة، فهــم يشــيرون إلى أنفســهم باســم “عبيــد الله” في كــل صــفحة مــن

يبًا، ويبدون سعداء للغاية بإسباغ لقلب “جنود الإرهاب” على أنفسهم. صفحات المجلة تقر

أحد المقالات يشير إلى عناصر التنظيم باسم “جنود الإرهاب”

وفي الـوقت عينـه، مـن غـير الـدقيق تصـوير عنـاصر التنظيـم بأنهـم مجـرد عصابـات عاملـة مـن المجـانين
كثر من ذلك بكثير، وفقًا لما سنبينه في الفقرة التالية: الذهانيين، وذلك لأنهم أ

- عناصر التنظيم دهاة ومحترفون في مجال وسائل الإعلام

جناح العلاقات العامة التابع لداعش، مركز الحياة الإعلامي، يفهم وسائل الإعلام الاجتماعي تمامًا
كما يفهمها نظرائهم في الجيش الأمريكي، على أقل تقدير، وجزء من حقيقة سعة اطلاعهم تتوضح



من خلال عمود “على حد تعبير العدو” الذي يقتبس من السياسيين الأمريكيين على نطاق واسع،
ويُظهر فهمًا واضحًا للأحداث الجارية.

عناصر التنظيم أيضًا محترفون في استخدام التويتر لأغراض التنظيم، وكذلك لنشر رسالتهم.

منشور من مركز الحياة يظهر فيه استخدام المركز لهشتاغ #أخبار_الخلافة لنشر رسالته

أعضــاء داعــش يســتخدمون تــويتر لتجنيــد الجنــود، وكذلــك لاســتدراج الزوجــات، وهــم يســتهدفون
ـــذات الطـــرق الـــتي يســـتخدمها المنحرفـــون جنســـيًا علـــى الشبكـــات الأطفـــال الصـــغار والضعفـــاء ب
يــق الإعلامــي لــداعش بتركيــب سلســلة ســلسة مــن مقــاطع الفيــديو الــتي الاجتماعيــة، كمــا يقــوم الفر
تهدف جميعها لإقناع الشباب بالهجرة إلى الدولة الإسلامية، وهنا يبدو الجزء الأكثر إرباكًا وتناقضًا
يـة بـاقتران الـدهاء التكنولـوجي والحرفيـة التصـميمية مـع ممارسـات مسـتقاة بشكـل مبـاشر مـن بربر
القــرون الوســطى، تمامًــا كــإعلان الفيــديو في الأســفل، الــذي يظهــر عمليــة إعــدام شخــص، مقــترن

.VLC بتعليمات كاملة عن كيفية تشغيل الفيديو على مشغل



التناقض الواقع بين الدهاء التكنولوجي الحديث ومواضيع القرون الوسطى

يمكننا ملاحظة أن الفيديو مترجم إلى عدد كبير من اللغات “الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، التركية،
كثر من لغة، علمًا أن المجلة نفسها ناطقة بلغة إنجليزية والألمانية”، وبالمثل فإن مجلة دابق تصدر بأ
كيد بأن داعش تعمل على حملة تجنيد متعددة اللغات، متينة ورصينة؛ ومن هذا المنطلق يمكننا التأ
كثر من ذلك وهي حملة نجحت حتى الآن باستقطاب ما لا يقل عن . مقاتل أجنبي، وربما أ
بكثـير، ولهـذه الغايـة تنـشر دابـق باسـتمرار نصائـح للأشخـاص الذيـن يحـاولون شـق طريقهـم إلى أرض
الخلافـة، حيـث جـاء في أحـدها: “لا تقـل لنفسـك (لـن أنجـح أبـدًا في هجـرتي)، فأغلـب الذيـن حـاولوا
الهجرة وصلوا بنجاح إلى أرض الخلافة، ومن بين هؤلاء من سافر عن طريق البر، وأحيانًا مشيًا على

الأقدام، من بلد إلى بلد، عابرين حدود تلو الحدود، وأوصلهم الله بسلام إلى دولة الخلافة”.



منشور يدعو الشباب للهجرة إلى الدولة الإسلامية، بعنوان “مغادرة أرض الشرك”

التنظيم يحث أيضًا المسلمين “الحقيقيين” الذين لا يستطيعون الانضمام جسديًا للدولة الإسلامية
كلها أحيانًا، كما هو الحال لقتل أحد “الصليبيين” بالقرب منهم، وفي الواقع، هذه الدعوات تؤتي أ
مع الشخصين اللذين حاولا إطلاق النار أثناء مسابقة “ارسم محمد”، وحصلا على تقدير كامل ضمن

مجلة دابق، رغم فشلهما في إيذاء أي شخص.

ــزة ي ــاريس، فــإن الغر عنــدما تفــضي هــذه الــدعوات لمجــازر ســفك الــدماء، كــالهجوم الــذي وقــع في ب
يـــدون المـــوت، فلنذهـــب إلى هنـــاك الطبيعيـــة لأغلـــب الأشخـــاص تقـــول “طالمـــا أن هـــؤلاء الأوغـــاد ير
ونقتلهـم”، ولكـن منشـورات دابـق توضـح بـأن هـذه الإستراتيجيـة ليسـت ناجعـة، وفقًـا لمـا سـنوضحه

بالتالي:

 – ردود الفعل الانتقامية العنيفة هي تمامًا ما يسعى إليه داعش

كــل إصــدار في دابــق يبــدأ باقتبــاس مــن أبــو مصــعب الزرقــاوي يقــول فيــه: “إن الــشرارة تبــدأ مــن هنــا
العــراق وتســتمر حرارتهــا، بــإذن الله، لتحــرق كــل المجــوس وجيــوشهم في دابــق”، ومــن هنــا اقتســبت

المجلة اسمها.

ية، ووفقًا للنبوءة، ستجري ضمنها معركة نهاية العالم التي ستُهزم دابق هي منطقة في شمال سور
ضمنها، بعون ومعجزات من الله، جميع الجيوش الغربية، ولكي يحدث ذلك، لا بد للتنظيم من أن
يضع جيوشه في دابق في بداية المطاف، ووفقًا لـ إصدار قرأتهم من مجلة دابق، مصير الغزو الذي



قادته الولايات المتحدة على داعش هي الخسارة الحتمية في المستقبل، ورؤية التنظيم توضح بشكل
لا لبــس فيــه بــأن جميــع القــوى الإقليميــة الــتي تحــاربهم ستســقط لا محالــة، وعنــدما يحــدث ذلــك،

ستسقط دولة العم سام وستحل نهاية العالم.

ــوت بصــاروخ ليــس أمــرًا ســيئًا، وبالنســبة لآلاف وآلاف المقــاتلين الذيــن ــة داعــش، الم في ســياق دعاي
يتوافدون عن طيب خاطر للقتال تحت راية التنظيم، الموت هو النتيجة المتوقعة الوحيدة لخيارهم
الــذي اتخــذوه؛ فالمتشــددون الذيــن يحــاربون لصالــح التنظيــم يتعطشــون للمــوت، وفي الــوقت عينــه،
يجـب علـى المـدنيين الذيـن يعيشـون في المنـاطق الـتي تعمـل ضمنهـا الدولـة الإسلاميـة أن يعيشـوا مـع
هذا الكابوس، وهو الأمر الذي أوضحه الكاتب كانتلي، أو من يحرر المقالات باسمه، في إحدى مقالاته.

مقال للكاتب جون كانتلي حول واقع الموت تحت حكم الدولة الإسلامية

جاء في مقال كانتلي: “في جوف الليل، سمعنا صوت القصف الجوي الثقيل، وفي تلك اللحظة أعدك
بأنك لن تفكر قائلاً (يا أهلاً، إنها القوة الجوية للولايات المتحدة)، فأصوات اهتزاز الأبواب الصاخبة،
وانفجار الجدران إلى الداخل جراّء عنف القصف، ستجعلك تستشيط غضبًا، ولمدة  دقيقة بعد
ذلـك، ستسـمع أصـوات بكـاء الأطفـال مـن الخـوف، وسـتشهد محـاولات الأمهـات لتهدئـة أطفـالهن،
وأصــوات صــفارات الإنــذار الــتي توصــل الضحايــا إلى المســتشفيات، هــذا هــو الجــانب “الــدقيق” مــن

قصف طيران التحالف، الذي لا يمكنك أن تشهده أو تعرف عنه في الغرب”.

ولكن في الوقت الذي يرى فيه مقاتلو داعش الغزو الأميركي، واستشهاد عناصرهم، على أنها تحقق
للنبوؤات الدينية، لا يزال هنالك أمور تقض مضجع كبار قادة التنظيم.

- أمور تخيف تنظيم داعش

لا مندوحــة مــن القــول بــأن دابــق هــي مجــرد منشــور دعــائي وترويجــي، ولكــن بشكــل عــام، يمكننــا أن
نعرف الأمور التي تخيف أي نظام في العالم من خلال قراءة نشراته الدعائية، وداعش ليست استثناءً



من هذه القاعدة.

علــى سبيــل المثــال، يعــاني التنظيــم اليــوم مــن مشاكــل ماليــة حقيقيــة، فخلال العــام المــاضي، نصــف
إيرادات التنظيم كانت آتية من سرقة ونهب البنوك العراقية، وهو مصدر دخل يُستعمل لمرة واحدة
فقط، وفي الوقت الحالي، ينفق التنظيم قرابة نصف إيراداته لدفع رواتب جنوده فقط، وأحد أهم
أســباب الانهيــار الاقتصــادي، تتمثــل بــأن ســكان الدولــة، وهــم دافعــو الضرائــب، يفــرون مــن أراضي

سيطرة التنظيم، لأسباب واضحة ولا داعي لتكرارها هنا.

 في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، رمــت أمــواج البحــر بجثــة الطفــل، آلان الكــردي، البــالغ مــن العمــر
سـنوات، علـى الشـواطئ التركيـة إثـر غـرق القـارب الـذي يقلـه إلى أوروبـا، ومـن جهتـه، اسـتغل تنظيـم
داعش هذه الصورة من خلال دابق، حيث نشرت المجلة صورة الطفل مرفقة برسالة تحذير لسكان
الخلافــة تقــول بــأن هــذا مــا ســيحدث لكــم إن حــاولتم مغــادرة البلاد؛ فــالتنظيم يــدرك بــأن معظــم
الأشخاص الذين يدخلون أراضي الدولة الإسلامية سيتنهي بهم المطاف للسعي للخروج من مناطق

سيطرة الدولة.

الدليل الأكثر وضوحًا على ذلك جاء في العدد الثالث من مجلة دابق، التي اختتمت مقالاً كاملاً من
النصائــح الموجهــة للأشخــاص الذيــن يبحثــون للانضمــام للدولــة الإسلاميــة بهــذه التحــذيرات: “دعونــا
نضع في اعتبارنا بأن الخلافة هي دولة سكانها وجنودها من البشر، وليسوا ملائكة معصومين، يمكن
أن نتصادف بأشياء تحتاج إلى تحسين، أو قد نجد بعض الأخطاء التي تحتاج لإصلاح، أو قد نتقابل

مع بعض الإخوة الذين يحملون صفات بحاجة لتغيير”.

القضيــة الرئيســية الأخــرى الــتي تقلــق داعــش، تتمثــل بصــعوبة تجنيــد مــا يكفــي مــن الأشخــاص
المتخصــصين والمــؤهلين، كالأطبــاء والميكــانيكيين ومخططــي المــدن، لتشغيــل “الدولــة”؛ ففــي ثلاثــة
مقالات على الأقل من المقالات الصادرة في دابق، أرسل التنظيم توسلات ودعوات للأطباء وغيرهم
من الخبراء لترك حياتهم المريحة والوثيرة، والانتقال للمدن المتفجرة التي تحتلها الدولة الإسلامية،
وفي إحدى المرات، نشر التنظيم مادة من عدة صفحات حول “الرعاية الصحية في الدولة الإسلامية”،

مرفقة بصور احترافية حول منشآتهم الطبية الرائعة!



مقال مصور في مجلة دابق حول الرعاية الصحية في الدولة الإسلامية!

ولكن في الوقت الذي ظهر فيه المقال كمادة دعائية توضح عظمة داعش في تأسيس دولة حديثة،
جــاءت الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة لتكشــف عــن بعــض اليــأس الــذي يخالــط الأمــل، حيــث جــاء فيهــا:
“ينبغي أن يكون هذا بمثابة دعوة لاستيقاظ العديد من الطلاب المسلمين، فالدولة الإسلامية تقدم

لكم جميع ما تحتاجونه للعيش والعمل هنا، فماذا تنتظرون؟”

- التنظيم يرى الولايات المتحدة كمصدر موثوق لاغتنام الأسلحة

الأمر المؤكد الذي لا يعاني تنظيم داعش من نقص به هو الأسلحة، والكلمة التي يتم استخدامها مرارًا
وتكــرارًا لوصــف الأســلحة تتمثــل بكلمــة “غنــائم”، فصــفحات دابــق تفيــض بانتظــام بصــور الــدبابات

وقطع المدفعية التي يتم اغتنامها من العدو.



الصورة: صورة لمقاتل من داعش مع سلاح أمريكي مغتنم

منــذ وقــت ليــس ببعيــد اغتنــم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة حــوالي  عربــة همفــي تركهــا الجيــش
الأمريـكي في رعايـة الجيـش العـراقي، ويمكنـك تصـفح هـذا الموقـع  للحصـول علـى قائمـة شاملـة بكافـة
المعـدات الثقيلـة الـتي يحوزهـا داعـش، والـدول الـتي جـاءت هـذه المعـدات منهـا، وفي الواقـع لا يمكننـا

إغفال أن الولايات المتحدة وروسيا تهيمنان على رأس هذه القائمة.

الصورة: بعض المعدات الثقيلة التي يحوزها تنظيم الدولة الإسلامية

بعــض مــن هــذه الأســلحة اغتنمهــا التنظيــم مــن الجيــش العــراقي، ولكــن عــددًا لا يســتهان بــه مــن
الأسلحة وصل إلى أيدي التنظيم جراّء الجهود الأمريكية لتسليح الجماعات “المعتدلة” المسلحة في
يــة، ولســوء الحــظ، لا يمكننــا أن نميز بســهولة في كثــير مــن الأحيــان بين اصــطفافات الجماعــات سور
المسـلحة ضمـن منطقـة الـشرق الأوسـط، ناهيـك عـن الـدوافع الـتي تحكـم تصرفـات هـذه المجموعـات

المتباينة، وهذا الأمر يقودنا في الواقع إلى الحقيقة الأخيرة…

- لا يمكننا أن نفهم تماماً كيف يرى تنظيم الدولة العالم

كما أوضحت سابقاً، كان هدفي الرئيسي من الـ صفحة ونيف التي قرأتها حول نشرات داعش
الدعائية، هو استيعاب ماهية داعش الحقيقية، وما يريده التنظيم فعلاً، فعلى سبيل المثال، هل
تعلم بأن تنظيم الدولة الإسلامية يخوض حرباً ضد المخدرات أيضًا؟ نعم، وتحتفل نشرات التنظيم

الدعائية بضبط مخا المخدرات بذات قدر السعادة التي تحتفل بها بالانتصارات العسكرية.

https://militaryfactory.com/smallarms/weapons-of-isis.asp


 مقال عن مصادرة تنظيم الدولة لدفعة من المواد المخدرة

وهــل تعلــم أن داعــش ورون بــول، عضــو مجلــس النــواب الأمــيركي وعضــو الحــزب الليــبرالي الأمريــكي
ومرشح للرئاسة عن عام ، يؤمنان بذات المواقف الاقتصادية؟ نعم، فالدولة الإسلامية تؤمن

أيضاً بضرورة تغطية العملة بالذهب.

عملة دولة الخلافة الذهبية

وبعــد الإعلان عــن تعامــل الدولــة الإسلاميــة بعملتهــا الذهبيــة الخاصــة، أجــبر التنظيــم جــون كــانتلي
المســكين لكتابــة موضــوع عــن الذهــب، في نــشرة دابــق الدعائيــة الــتي لــن تصــل إلى مســامع أو أيــدي

الحزب الليبرالي الأميركي المؤيد لتغطية العملات بالذهب.

مقالـة كـانتلي “الانهيـار الاقتصـادي يقـترب بسرعـة، والعـالم يحتـاج إلى عملـة مسـتقرة ويمكـن الاعتمـاد
عليها”



كـبر كـان يتمثـل بعـدم معرفـتي، كمـواطن غـربي، إلا للقليـل عـن ولكـن الـشيء الـذي أدهشـني بشكـل أ
كن أدرك بأنهم يكرهون إيران، حتى تعلمت معنى كلمة “الرافضة”، والتي نظرة داعش للعالم، فلم أ
تـأتي في سـياق متلازم مـع كلمـة “آيـة الله”، وهـي تعـني الأشخـاص الذيـن يرفضـون التفسـير الصـحيح
للقــرآن، ومــن هــذا المنطلــق، يــرى تنظيــم داعــش النظــام الإيــراني علــى أنــه كــافر وينزلــه بمنزلــة العــدو
الأمريـكي والـروسي، لا بـل أن التنظيـم يلمـح في بعـض المـرات إلى أن الرئيـس الإيـراني السـابق، أحمـدي

نجاد، هو عبارة عن دمية في يد إسرائيل.

مقال من مجلة دابق بعنوان “مهدي الرافضة: الدجال”

وبالإضافة إلى ما سبق اتضح لي بأن تنظيمًا آخر يقاتل داعش بدعم من إيران، إنه حركة طالبان، التي
تمقتها داعش أيضًا.

صورة لافتتاح مكتب طالبان في الدوحة بقطر



الـشرح التـوضيحي المذكـور في الجـزء السـفلي مـن الصـورة يقـول: “طالبـان تمـشي جنبًـا إلى جنـب مـع
الطواغيت”، والطواغيت بالنسبة لتنظيم الدولة يشملون أيضًا تنظيم القاعدة، بمعنى أن داعش

تعادي تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو التنظيم الذي نفّذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر.

صورة لطائرة بريطانية بدون طيار يصفها التنظيم في نشرته بأنها “رمز الأمل” لتنظيم القاعدة

ــة، وفي الواقــع، اقــترح ــالمتطرفين العنيفين للغاي ــه وصــفهم ب ــم القاعــدة غضــب داعــش لأن ــار تنظي أث
الجنرال ديفيد بتريوس مؤخرًا أن تستخدم الولايات المتحدة مقاتلي تنظيم القاعدة لمحاربة داعش!

إذا كان جميع ما تقدم يبدو مفاجئًا أو غير متوقعًا بالنسبة لكم، فإن هذا مؤشر على ضآلة المعلومات
التي نمتلكها جميعًا، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، حول فهم داعش للعالم، وهذا هو السبب
الذي يقف خلف فشل جميع توقعاتنا حول التنظيم، فحتى وقت قريب جدًا، كانت التصريحات
الرسمية تقول بأن داعش لا يجند سوى . مقاتل نشط تحت رايته، ولكن اليوم اتضح بأن
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قدّرت هذه الأرقام بشكل خاطئ، وأرقام المقاتلين المجندين تحت

كثر من . شخص يعملون ضمن صفوف التنظيم. راية داعش قد تصل إلى أ

أخيرًا، الشيء الأكثر إثارة للدهشة الذي تعلمته من خلال قراءتي حول داعش، هو أن كراهية التنظيم
لا تنصب على الولايات المتحدة أو فرنسا أو روسيا، فـ “العدو” الأوحد الذي يكرس التنظيم معظم
وقتــه لمحــاربته هــم “المســلمون المرتــدون”، حيــث يســتخدم التنظيــم كلمــة “الصــفويين” للإشــارة إلى
المسـلمين الشيعـة الذيـن يقتلهـم، وهـي كلمـة مشتقـة مـن اسـم السلالـة الصـفوية الـتي حكمـت بلاد
فارس من القرن الـ وحتى القرن الـ، وفضلاً عن ذلك، يستخدم التنظيم كلمة “الصحوات”
لوصف المسلمين السنة الذين يقاتلونه، في إشارة إلى القوات القبلية التي تأسست بعد الغزو الأميركي
للعـراق لمواجهـة تنظيـم القاعـدة، ويكفينـا لنعـرف العـدو الحقيقـي الـذي يقـاتله التنظيـم أن نتأمـل في
ــأن الغالبيــة العظمــى مــن الأشخــاص الذيــن قتلهــم تنظيــم داعــش هــم مــن الأرقــام الــتي تقــول ب

المسلمين.
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